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خلاصة—هذا البحث يبحث في معالم أصول الفقه في عهد الأئمة المجتهدين قبل التدوين، ومدى تأثير ذلك.
الكلمات الافتتاحية: فقهاء الأمصار.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة طبقات الأصوليين، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معالم أصول الفقه في عهد الأئمة المجتهدين قبل التدوين، ومدى تأثير ذلك.

موضوع المقالة 
قال ابن حزم: ثم أتى بعد التابعين فقهاء الأمصار: كأبي حنيفة، وسفيان، وابن أبي ليلى بالكوفة، وابن جريج بمكة، ومالك وابن الماجشون بالمدينة، وعثمان البتي وسوار بالبصرة، والأوزاعي بالشام، والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده فيما كان عندهم، واجتهادهم فيما لم يجدوا عندهم، وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وكل ما ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- أجرين ومأجور فيما خفي عنه منه أجرا واحدا.

وفي هذا العصر بدأت القواعد الأصولية في الظهور بصورة أوضح، حيث تكثفت في هذه الفترة الاختلافات الفقهية وتشعبت الآراء، وهذا راجع إلى تنوع المناهج وطرائق الاجتهاد.
وفي هذه الفترة ظهر كثير من المصطلحات الأصولية بمسمياتها على ألسنة بعضهم، ووصفت بها مناهجهم وعرفت.

فالقياس، والاستحسان، والعرف جاءت في عبارات أبي حنيفة، وجاء أن أصحابه كانوا ينازعونه القياس فإذا قال: أستحسن، لم يلحق به أحد.

وجاءت مصطلحات المصالح المرسلة، وعمل أهل المدينة، والاستحسان، والقياس، وسد الذرائع عن مالك وأصحابه وكثيرا ما يقول في الموطأ: الأمر عندنا والسنة عندنا، يريد بذلك عمل أهل المدينة.

والنص، وخبر الآحاد، والإجماع إذا لم يعرف له مخالف، والقياس الذي يشهد له أصل بالاعتبار. عن الشافعي.

وأثر عنه قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقوله: من استحسن فقد شرع.

وعبارات نصوص الكتاب والسنة، والمصالح المرسلة، والقياس بشرط أن يكون له أصل من الكتاب أو السنة، والمصلحة، وأقوال وآثار الصحابة والمراسيل عن الإمام أحمد وقد امتاز بكثرة الروايات والاعتماد على الآثار.

قال ابن الفارض المعتزلي في (النكت): وقد جرت لفظة (الاستحسان) لإياس بن معاوية، ولمالك بن أنس في كتابه، وللشافعي في مواضع. انتهى.

وعن ابن القاسم، قال مالك: تسعة أعشار العلم الاستحسان.

قال أصبغ بن الفرج: الاستحسان في العلم يكون أبلغ من القياس.

ذكره في كتاب (أمهات الأولاد) من "المستخرجة" نقله ابن حزم في الأحكام.
وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: قد علمت بالنص أن الحين بعض الدهر.

وقال الشافعي: ويمتنع أن يسمى "القياس" إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبها من معنيين مختلفين فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة فكان في معناه فهو قياس.

وقال الشافعي: وفى منع الماء ليمنع به الكلأ الذى هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين أحدهما أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله تعالى.
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